
يكيـــة .. أبـــو بكـــر البغـــدادي في عيـــون أمر
تعرفّ على “الخليفة”

, أغسطس  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

، عندما داهمت القوات الأمريكية منزلاً قرب الفلوجة خلال المقاومة السنية للغزو العراقي عام
استطاعوا القبض على المسلحين الذين كانوا يبحثون عنهم، لكنهم أيضًا قبضوا على رجل عراقي في

أوائل الثلاثينيات من عمره لم يكونوا يعرفون عنه شيئًا.

ومثلمــا هــي العــادة، ســجل الأمريكيــون اســمه في مركــز الاعتقــال في معســكر بوكــا: “إبراهيــم عــوض
إبراهيم البدري”. 

أصبح هذا الشخص المجهول لاحقًا هو حديث العالم باسم “أبو بكر البغدادي”، الخليفة الذي نصب
نفسه على رأس الدولة الإسلامية في العراق والشام ومهندس الحملة العنيفة لإعادة ترسيم خريطة

الشرق الأوسط.

“لقــد كــان بلطجيًــا مــن الشــا حينمــا قبضنــا عليــه في  ” صرح بذلــك مســئول في البنتــاغون
رفض ذكر اسمه متابعا “من الصعب حينها أن نتصور أن هذا الرجل سيصبح زعيما لداعش”.

شكل كل موقف اتخذته الولايات المتحدة في العراق، صعود البغدادي، فمعظم التغيرات السياسية
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الــــــــــــــــــــــــــــتي غــــــــــــــــــــــــــــذت معركتــــــــــــــــــــــــــــه أو أدت إلى تصــــــــــــــــــــــــــــعيده ورفــــــــــــــــــــــــــــع
أســهمه، ولدت مباشرة من رحم المواقف الأمريكية.، والآن أجبر الأمريكيين على بدء فصل جديد من 
التدخل في العراق بعد نجاحات داعش العســــكرية ومجازرها الوحشيــــة ضــــد الأقليــــات في العــــراق

يا؛ الأمر الذي دفع أوباما ليأمر ببدء ضربات جوية في العراق. وسور

بــدأ البغــدادي في تــوطين نفســه علــى الحــرب، ووعــد بــأن داعــش ســتكون في مواجهــة مبــاشرة مــع
الولايات المتحدة.

ومـع ذلـك، عنـدما انضـم في البدايـة لتنظيـم القاعـدة، مـع السـنوات الأولى مـن الاحتلال الأمريـكي، لم
ينضم كمقاتل، وإنما كشخصية دينية لها وزنها، لكن منذ أعلن “الخليفة” عن نفسه، بدأ في حملة
عنيفــة ضــد الفــرق والأقليــات مــن غــير الســنة مثــل الشيعــة واليزيــديين، وهــو مــا جلــب عليــه نقمــة

الكثيرين بما فيهم قادة من القاعدة!

وعلى الرغم من مكانته التي حصل عليها، إلا أن البغدادي الذي هو في أوائل الأربعينيات من عمره،
كثر الشخصيات الجهادية الكبرى غموضًا.  ظل من أ

حاول الأمريكيون والعراقيون تشكيل فرق من المحللين الاستخباراتيين والعناصر الأمنية المخصصة
لمطاردته، لكن ذلك لم يسفر عن نجاح يذكر في تفكيك شفرة حياته، ظهوره مؤخرًا في مسجد بالموصل

لإلقاء خطبة في شريط تم نشره على الإنترنت، كانت المرة الأولى للعديد من أتباعه لرؤيته.

يُقـال إن البغـدادي حصـل علـى الـدكتوراة في الـدراسات الإسلاميـة مـن جامعـة في بغـداد، وكـان إمامًـا
لمسجد في مدينته سامراء، يدعي الرجل أيضًا أن له نسبًا من قريش.

تقــول وزارة الــدفاع الأمريكيــة إن البغــدادي بعــد القبــض عليــه في بــدايات ، تــم الإفــراج عنــه في
ديسمبر من نفس العام ضمن مجموعة كبيرة من السجناء اعتُبرت حينها غير ذات أهمية، لكن أحد
ـــوا مـــن حيـــاة البغـــدادي واســـمه هشـــام الهـــاشمي، وعمـــل لفـــترة لصالـــح البـــاحثين الذيـــن اقترب
الاسـتخبارات العراقيـة، قـال إن البغـدادي قـضى خمـس سـنوات في سـجن أمريـكي في العـراق، ومثلـه

كثر راديكالية وتطرفًا. مثل العديدين من مقاتلي داعش، خ الرجل أ

يــة زراعيــة قــرب ســامراء، وعــائلته كــانت ذات يقــول الهــاشمي إن البغــدادي نشــأ في أسرة فقــيرة في قر
كثر تطرفًا. توجه صوفي، وجاء البغدادي إلى بغداد في التسعينات، وبمرور الوقت أصبح أ

انجـذب البغـدادي في مرحلـة مبكـرة مـن الاحتلال الأمريـكي بجماعـة جهاديـة جديـدة يقودهـا جهـادي
أردني يُـدعى أبـو مصـعب الزرقـاوي، كـان التنظيـم هـو تنظيـم القاعـدة في العـراق، والـذي بـدأ كتنظيـم
عراقي أعلن الولاء للتنظيم العالمي للقاعدة بقيادة أسامة بن لادن حينها، إلا أنه على مدى السنوات

التي تلت ذلك جلب المزيد من الشخصيات الأجنبية غير العراقية وضمها إلى صفوفه.

يـــدل، الضابـــط الســـابق غـــير معـــروف مـــاذا كـــان نفـــوذ البغـــدادي مـــع الزرقـــاوي، لكـــن بـــروس ر
في الاستخبارات الأمريكية والذي يعمل حاليًا في مركز بروكنغز للأبحاث كتب يقول إن البغدادي أمضى



عدة سنوات في أفغانستان، وعمل جنبًا إلى جنب مع الزرقاوي، لكن مسئولين أمريكيين آخرين لا
يا. يعتقدون أنه كان وثيق الصلة بالبغدادي أو أن قدميه وطئتا أرضًا غير العراق وسور

ــادة التنظيــم في ــة كــبيرة لقي العمليــة الأمريكيــة الــتي أدت إلى مقتــل الزرقــاوي في ، كــانت ضرب
العراق، لكنها كانت فرصة للبغدادي كي يتولى الزمام.

بينمـا كـان الأمريكيـون يخمـدون حربهـم في العـراق، كـانوا يحـاولون الـتركيز علـى محاولـة القضـاء علـى
القيادة المتبقية من القاعدة في العراق، وفي أبريل  أسفرت عملية أمريكية عراقية مشتركة عن

مقتل اثنين من كبار الشخصيات قرب تكريت. 

وبعد شهر من ذلك، أصدرت المجموعة بيانًا أعلنوا فيه قيادتهم الجديدة، وكان البغدادي على رأس
يــد مــن قائمــة القيــاديين الجــدد، كــانت الاســتخبارات الغربيــة مرتبكــة وحــاولوا الحصــول علــى المز

المعلومات حول الرجل.

“هل يعرف أحدكم من هؤلاء” نشرت ويكيليكس هذه الرسالة الإلكترونية من شخص كان يعمل
مع الحكومة الأمريكية، لقد رجحوا أنهم قد يكونوا يعرفون أشخاصًا قريبين منهم، لكنهم لم يكونوا

يعرفون أيًا من القيادات الجديدة تلك.

يرًا عن التنظيم ونص على أن “مستقبل التنظيم في العراق يبدو وفي يونيو ، نشر ستراتفور تقر
قاتمًا”.

ير، إن تنظيم القاعدة قد غير اسمه وتحول إلى الدولة الإسلامية في العراق، وذكر ومع ذلك، قال التقر
ير أيضًا أن “نوايا التنظيم المتعلقة بتأسيس خلافة إسلامية لم يتم التراجع عنها”.  التقر

يا والأنبار ونينوى غرب العراق يبنون علاقات قديمة عابرة لحدود كانت القبائل السنية في شرق سور
ســايكس بيكــو أو الحــدود الوطنيــة المرسومــة، بُنيــت داعــش علــى هــذه العلاقــات، وفقًــا لذلــك، ومــع
يا للقتال ضد حكومة بشار الأسد في تراجع حظوظ الجماعة في العراق، وجدت فرصة جديدة في سور

يا. سور

ية الأكثر اعتدالاً كانت تتعرض للهجمات وكانوا غير قادرين وحدهم على التعامل الجماعات السور
مع النظام السوري، وفي ذلك المناخ تزايدت سيطرة داعش على المعركة، جزء من ذلك يرجع بسبب

قوة السلاح والتمويل من عملياتها في العراق، وجزء آخر يعود إلى مؤيديها في العالم العربي.

ــة السابقــة هيلاري ــرة الخارجي ي ــد مــن الساســة الأمــريكيين ومــن بينهــم وز هــذا الواقــع أدى بالعدي
كلينتون لاتهام الإدارة والرئيس أوباما بالمسئولية عن هذا الوضع، لسببين: أولاً بسبب سحب كامل
ية الأكثر القوات الأمريكية من العراق في ، والثاني هو التردد القاتل في تسليح الجماعات السور

اعتدالاً في وقت مبكر من الصراع.

لكن حتى قبل ذلك، كانت المواقف الأمريكية شديدة التأثير في حياة البغدادي، فالرجل عراقي حتى



النخاع، وتكون فكره الحالي وصيغ في بوتقة الاحتلال الأمريكي. 

الغـزو الأمريـكي قـدم للبغـدادي عـدوًا جـاهزًا وآلـة حشـد شديـدة الفعاليـة، ومـع الإطاحة بالـديكتاتور
صدام حسين، ازدهرت الآراء المتطرفة التي كان يقمعها الديكتاتور بوحشية. 

وعلى العكس من الزرقاوي، الذي كان دومًا ما ينظر خا العراق إلى القيادة العالمية للتنظيم طلبًا
للمساعدة، يحيط البغدادي نفسه بزمرة ضيقة من ضباط الجيش والاستخبارات في حزب البعث

السابق من نظام صدام حسين والذين يعرفون كيف يحاربون. 

يعتقد محللون وضباط استخبارات عراقيون أنه بعد وصول البغدادي إلى رأس التنظيم، قام بتعيين
عدد من ضباط نظام صدام بالقرب منه، ومن بينهم الرجل المعروف باسم حجي بكر، كقائد عسكري

يًا شمل ثلاثة ضباط آخرين من قوات أمن صدام. لكتائبه، كما عين مجلسًا عسكر

يا، ويعتقد محللون أن اثنين على الأقل من كان يُعتقد أن حجي بكر قد قُتل العام الماضي في سور
ذلك المجلس العسكري كانوا قد احتجزوا لدى القوات الأمريكية في معسكر بوكا في السابق، ربما في

ذات الوقت الذي اعتُقل فيه البغدادي.

تــم انتقــاد البغــدادي مــن قبــل الجهــاديين لاعتمــاده علــى بعثيين ســابقين، لكــن بالنســبة للكثيريــن،
استطاع البغدادي أن يتغلب على منتقديه بنجاحاته المتتالية في الميدان، فهو بحسب أحد الباحثين

يا!”  “لديه المصداقية بشكل كاف إذ أنه يدير نصف العراق ونصف سور

يا ربما كانت ملجئًا مؤقتًا وأرضًا احتياطية خلفية، لكن العراق دومًا ما كان معقله وأهم مصادر سور
تمويله، والآن أصبح مقره الرئيسي لممارسة بناء دولته.

وعلــى الرغــم مــن أن ســيطرة البغــدادي علــى الموصــل قــد تبــدو وكأنهــا مفــاجأة للمخــابرات الأمريكيــة
والحكومـة العراقيـة إلا أن جماعـة البغـدادي بعملياتهـا في المنطقـة منـذ فـترة طويلـة كـانت حاسـمة في

استراتيجية الرجل لإقامة الخلافة التي يرجوها.

يـق ابتزاز رجـال الأعمـال في يًـا، عـن طر كـثر مـن  مليـون دولار شهر لقـد اسـتطاع تنظيمـه أن يجـني أ
يــا، وقبــل يونيــو كــانت داعــش تســيطر علــى أحيــاء المدينــة في الليــل، الموصــل، لتمويــل عمليــاته في سور

تجمع الأموال أو تسرقها وتعود إلى الريف قبل حلول الصباح.

تعتمد الجماعة على التمويل الذاتي بشكل كامل؛ ولذلك فمن غير المرجح أن يكون للقرار الذي ينظره
مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة بفــرض عقوبــات علــى الــداعمين لــداعش أي تــأثير علــى تمويــل
الحركة، فالحركة تمتلك حقولاً نفطية وتحصل الضرائب وتكسب المزيد من الأرض، بل إنهم ابتكروا
أنواعًا جديدة من الغرامات، فقد أمروا جميع الجنود السابقين أو ضباط الشرطة في مدينة الحويجة

التي سيطروا عليها، أمروهم بدفع  دولارًا كغرامة للتوبة.

ورغم أنه احتل الموصل بشكل وحشي، إلا أن البغدادي قام بعدد من الخطوات ليبدو كما لو كان



رجل دولة يعيد بناء دولته، فقد عقدت داعش يومًا ترفيهيًا للأطفال، كما و الجنود الهدايا والمواد
الغذائيــة خلال عيــد الفطــر وفيــه عقــدت مسابقــات للقــرآن وبعــده فتحــت المــدارس وأعُيــد تشغيــل

الحافلات العامة مرة أخرى.

يبدو أن البغدادي يعتمد في قراراته على نص جهادي شهير ألهم تنظيم القاعدة منذ وقت طويل،
وهو كتاب “إدارة التوحش” لأبي بكر ناجي.

ــه مثــل كتــاب ــة، بأن بعــض البــاحثين يطلــق علــى النــص المكــون مــن  صــفحة وتُرجــم للانجليزي
“العادات السبع للجهاديين الأكثر فعالية” في تهكم على اسم كتاب شهير.

يقول مسئولون أمريكيون إن البغدادي يدير منظمته بكفاءة أعلى كثيرًا مما كان عليه الزرقاوي، كما
يــد مــن أن لــه ســيطرة علــى التنظيــم بلا منــا، ويفــوض مساعــديه في بعــض ســلطاته ويعطيهــم المز

الحرية في التصرف والمرونة.

يا التي قدمت له فرصة للنمو، كان البغدادي قد اتخذ خطوات في حتى قبل الحرب الأهلية في سور
العراق لإعادة تأسيس التنظيم، في شيء أقرب إلى إعادة هيكلة الشركات بينما كان يغادر الأمريكيون،
لقد أنهى منافسيه من خلال الاغتيالات واقتحامات السجون المدبرة استطاع من خلالها أن يجدد
صــفوف مقــاتليه وأن ينــوع مصــادر تمــويله مــن خلال الابتزاز لإنهــاء اعتمــاده علــى التمويــل الخــارجي

للتنظيم.

الهاشمي يقول إنه كان يستعد أن ينشق عن تنظيم القاعدة.

والآن لا يــدير البغــدادي منظمــة إرهابيــة، بــل بحســب بريــت مــاكجورك، أعلــى مســئول في الخارجيــة
الأمريكية بشأن العراق، يدير البغدادي “جيشًا كاملاً”.

ماكجورك قال في شهادته الأخيرة أمام الكونغرس “إنه أسوأ كثيرًا من القاعدة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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